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 .١:الممتحنة) ١(

  .١٦١: ٥ في تفسير الصافي eعلى ما ذكره الفيض الكاشاني ،ولها أسم ثالث هو سورة الامتحان) ٢(
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  . ١١٨ :الثواب الأعم) ١(
  .٤٤٣: ٩، مجمع البيان ٩٣، ٣٥١: ٤مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٢:البقرة  )٣(



  تفسير سورة الممتحنة.............................................................................١١

אא،א،אא،א،،
אאאאאG

א،אאאאא
אאאאאK 

א 
אאאאאW

אאJאאJ
،،א

אאאK 
אאאאאאא

אאא،
אאאK 

אא 
אאאא

א،אאאא
אאאK 

אאא
אאא،אאא



  ١٢..........................................................................السيد محمد باقر الحكيم

אא،א
א،אאאאא
אK 

אJJא
אא،אאא

،אאאא،
אא

אK 

א 
אאאא
א،אאאאK

،אאאWא
אאא،

אאאW
>אאאאאאא

אאא<F١Eא
א،Wא

                                                 
  .٢٥٧: البقرة) ١(
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  >... والَّذِين آمنُوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِن شَيءٍ....< ٧٢ :الأنفال) ١(
  .٥١ :المائدة) ٢(
نِ اسـتَحبوا الْكُفْـر     يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إِ         <: قال تعالى ) ٣(

       ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك مِنْكُم ملَّهتَوي نمانِ ولَى الْأِيمع          نَـاؤُكُمأَبو ـاؤُكُمآب كَـان قُلْ إِن

        كَـس نةٌ تَخْشَوارتِجا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُمشِيرعو كُماجوأَزو انُكُمإِخْوو   اكِنـسما وهاد

تَرضونَها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتَربصوا حتَّى يأْتِي اللَّه بِـأَمرِهِ               

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّه٢٤-٢٣: التوبة( ، >و(.  
  .١٣ :الحجرات) ٤(
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  .٣٦٢: ٢تفسير القمي ) ١(
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  .٤٤٥: ٩راجع مجمع البيان . وهي سارة مولاة أبي عمر بن صيفي بن هشام) ١(
ن إ: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة       : ، كان مكتوبا فيها   ٤٤٦: ٩وفي مجمع البيان    ) ٢(

  .رسول االله يريدكم فخذوا حذركم
، معهمـا إن عمر بن الخطاب     : وقيل، ، والزبير بن العوام   Aإنهم علي بن أبي طالب      : قيل) ٣(

  .علي، والزبير، وعمر، وطلحة، والمقداد، وعمار، وأبو مرثد: هم سبعة نفر: وقيل
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فـالعبرة  . أن المورد لا يخصص الوارد     (اتفقت كلمة علماء الفقه والأصول والتفسير على      ) ١(

 Gووردت نصوص كثيرة عن الائمة الأطهار       ) في عموم اللفظ لا في خصوص السبب      
  :منها، تؤكد هذا المعنى
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إن القرآن حـي لا     ((:  انه قال  A، عن الإمام الباقر     ٢٠٣: ٢ما ورد في تفسير العياشي      

يموت و الآية حية لا تموت فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمـات                  

  )). ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين،القرآن
 كما يجري الليل    ،ن حي لم يمت وانه يجري     إن القرآ ((:  انه قال  A وعن الإمام الصادق    

  .)) ويجري على أخرنا كما يجري على أولنا، وكما تجري الشمس والقمر،والنهار
  .٣٦٥: ٨ العين) ١(
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  .٧١:التوبة) ١(
  .٥٥: المائدة) ٢(
  .٤٥٣: ٣ لسان العرب) ٣(
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  ذلـك  اء قوله فـي     الفر، عن   ٤٥٣: ٣، وينقل ابن منظور في لسان العرب        ٩٩: ٨العين  ) ١(

  ).هذا أفضل الكلام): (أي هو من الأمنية(
  . ٥١٦ :مفردات غريب القرآن) ٢(
  ).أو ظفر به: وقال الليث، ثقفه في موضع كذا أي أخذه: ( قال، ٥١: ٦تاج العروس ) ٣(
ثقفت كذا  :الثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله ويقال      : (قال، ٧٩: مفردات غريب القرآن  ) ٤(

  ). في النظرإذا أدركته ببصرك لحذق
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  .١٩١: البقرة) ١(
  .٤٦ :مفردات غريب القرآن) ٢(
  .٢٨: المائدة) ٣(
  .٢٩:الإسراء) ٤(
  . ٦٤:المائدة) ٥(
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  .١٩١: مفردات غريب القرآن) ١(
  . ٢٦٥: ٢٣بحار الأنوار ، ١،ح٣٠٢: معاني الأخبار) ٢(
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  .٤٠٦: الفروق اللغوية )١(

وب، والقطع يكون ظاهرا وخافيا كـالقطع       هو القطع الظاهر ولهذا يقال فصل الث       :الفصل(
ومن ..في الشيء الملزق المموه ولا يقال لذلك فصل حتى يبين احد المفصولين عن الآخر             

ثم يقال فصل بين الخصمين إذا ظهر الحق على أحدهما لصاحبه فتباينا ولا يقال في ذلـك              
 ،الـشيئين بون مـا بـين      : الفصل(،  ٥٢١: ١١وقال ابن منظور في لسان العرب       ،  )قطع

  ). قطعته فانقطع: أي،وفصلت الشيء فانفصل
  .٤٣٥: ٢تفسير ابن كثير ) ٢(
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  .١٢٩١: ٢الاصفى تفسير ) ١(

  .٢٢٩: ١٩وقريب منه ما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان 
  .) ولا ينتفع ذو قرابة من قرابته شيئافيومئذ تقطع رابطة الأنساب(

فيدخل أهل الإيمـان والطاعـة      : (، قوله ٤٤٧ :٩  البيان وذكر الشيخ الطبرسي في مجمع    
الجنة، وأهل الكفر والمعصية النار ويميز بعضكم من بعض ذلك اليوم فلا يرى القريـب               

  ).المؤمن في الجنة قريبه الكافر في النار
  .٣٧ـ٣٤:عبس) ٢(
ي ما تَستَعجِلُون بِهِ إِنِ الْحكْم      قُلْ إِنِّي علَى بينَةٍ مِن ربي وكَذَّبتُم بِهِ ما عِنْدِ         < ٥٧: الأنعام) ٣(

الْفَاصِلِين رخَي وهقَّ والْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي<.  
  .٤٠: الدخان) ٤(
  .٢١: الصافات) ٥(
  .٢٠: ص) ٦(
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  .٤٠ـ٣٩ :الحج) ١(



  ٣٤..........................................................................السيد محمد باقر الحكيم

אאאא
אא،אאא

Wאא،א
،אאאא

אFEא،אW>
אא<Wא

א،אאאא
אאאK 

אאאאא
אאא،Wא،

אאאא،
W><אא
אאאאאא،

א،אא،
אW>אא<

אאאאא،W 
Wאא
אW> א<K 
WאאאK 



  تفسير سورة الممتحنة.............................................................................٣٥

Wאאא
א،אאאK 

¹]…íé‰^éŠÖ]<l]<< <

אאWW>אאא
א<K 

אאאאאאW 
Wאא،א

אK 
Wאאאאאא

אא،אאא
אאW>אא<אא

אאאW>א<
א،אאאא

אK 
…^mû]æ<sñ^jßÖ]< <

אאWW>
אא<K 

אאאאאאא
אאא،؛אא



  ٣٦..........................................................................السيد محمد باقر الحكيم

אאא،אא
אאא،א

א،Wאאאאאא،
אאאW

><אא
אK 

אאאאאאא
W>אא<א

אאא،אא
אא،אא،א

،אאאא
אאא،אאK 

אאאא
،אא

א،אאאאK 
אאאאאאK 

א 
אאWאאאא

אאאK 



  تفسير سورة الممتحنة.............................................................................٣٧

אאאאאאK 
±æù]<íŞÏßÖ]V<íÚ^jÖ]<í^uý]<< <

אאאאאא
؛א،

،אא،
אאאא؛א

،אאW><
אאאאא

אW><F١EW><
א،א،אא

אK 
אאאאאא،Wא

אאK 
אאאW>א

<F٢Eאאא
א

א
                                                 

  .١:  الممتحنة)١(
  .٣: الممتحنة) ٢(
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  .١٠١: المؤمنون) ١(
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  .٢٤١: ٧ بحار الأنوار))لا بأنسابكم وأحسابكمائتوني بأعمالكم ((: فقد روي عنه  )١(

 :ن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي شـفاعة       إ((:  عنه   ٥، ح ٥٩٨: وفي أمالي الصدوق  

 .)) وأقربكم من الناس، وأحسنكم خلقا، للأمانةوأداكم ،أصدقكم لسانا

 .١٦٦ : البقرة)٢(

  .٤٨ : البقرة)٣(
  .٤١ : الدخان)٤(
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  .٢١٨: البقرة) ١(
  .٧٢: لالأنفا) ٢(
  .٢٠:التوبة) ٣(
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  .٥١ :المائدة )١(
  .١٤٤ : النساء)٢(
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  ).١٠٦: يوسف(، >وما يؤْمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشْرِكُون<:  قال تعالى)١(
  ).١٦٥: البقرة( ،>ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا إِذْ يرون الْعذَاب أَن الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً< )٢(
  .١: الممتحنة  )٣(
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  .٧٨: الحج )١(

  :يذكر وجهان) هو سماكم(وفي المراد بالضمير      
 في الكتب التي مـضت      :يأ) من قبل ( االله سماكم المسلمين     : أي االله تعالى، :      الوجه الأول 

  ).وفي هذا القرآن(
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براهيم إى لسان   براهيم سماكم مسلمين بدليل قوله تعالى عل      إ : أي ،Aبراهيم  إهو  : الثاني

  .)ومن ذريتنا امة مسلمة(
 لم يسم أمة محمد مسلمين في القرآن؛        Aمن المعلوم أن إبراهيم     : ورد على هذا الوجه بما حاصله     

 فالذي  >هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا      <: لان القرآن انزل من بعده بدهر طويل وقد قال االله         
  . نزول القرآن وفي القرآن لا يكون إلا االله الذي لم يزل ولا يزالسمانا المسلمين من قبل
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  .١٨ : مفردات غريب القرآن)١(
  .٥٥ : مفردات غريب القرآن)٢(
: وأضاف) بنَو( في شرح الفعل     ٥٠٨:ذكر هذا المعنى الراغب الاصفهاني في المفردات       )٣(

 ،ا لرجوعها إلى مقارهـا    وسمي النحل نوب   .ىيقصده مرة بعد أخر   : فلان ينتاب فلانا، أي   
   .حادثة من شأنها أن تنوب دائما: أي ،ونابته نائبة



  ٤٨..........................................................................السيد محمد باقر الحكيم
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 وهو أخو زوجته سارة، وهـو أول مـن آمـن     Aويذكر أن لوطاً ابن خالة إبراهيم       ، ٢٦: العنكبوت) ١(

  .  إلى المدن التي أهلكت بالعذاب يدعوهم للإيمان والطاعةAبإبراهيم وهاجر معه وقد أرسله إبراهيم 
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   ،٢٣٠: ١٩فسير الميزان ت )١(

  ).كما أن العداوة بينونة ومخالفة قلبا،  عملاهوالكفر بشركهم هو مخالفتهم في     (
 ،٥٤٩ :١ كما جاء في تفسير شـبر    ، إلى بعض التفاسير بهذا المعنى     eوهذا إشارة منه     )٢(

  .)أنكرناكم وآلهتكم: كفرنا بكم: (e حيث قال السيد عبد االله شبر
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  ).٤٧: مريم(، >قَالَ سلام علَيك سأَستَغْفِر لَك ربي إِنَّه كَان بِي حفِياً<:لى قال تعا(١)

  .١١٣:  التوبة)٢(
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  .١١٤:  التوبة)١(
  .٤٧-٤٦:  مريم)٢(

  .٤٨:  مريم(٣)



  ٥٤..........................................................................السيد محمد باقر الحكيم

אAאאא
W>א

<אאאא،
אאאאאW>

אא
<F١EAאA

K 
אאאאA

؟אAאא
אאא؟W>אא

א<F٢E،א
אAאאא

،אאאJ
אאJאאAא

؟ 
،אאאאאא

אא،אאאאW
                                                 

  .٤٩:  مريم)١(
  .٤١:  إبراهيم)٢(
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في إيجاد الشيء أو    ويسمى كل من كان سببا      ، الوالد: الأب : ٧: قال الراغب في مفرداته   ) ١(

:  قال لعلـي   وروي انه   ،  أبا المؤمنين  ولذلك يسمى النبي    ، إصلاحه أو ظهوره أبا   
، وأبـو  )لتفقده إياهم( أبو الأضياف : وقيل. ويسمى المعلم أباً )) أنا وأنت أبوا هذه الأمة    ((

فـي  قال تعالى   : ويسمى العم مع الأب أبوين    ). لمفتضها(وأبو عذرتها   ) لمهيجها(الحرب  
ما تَعبدون مِن بعدِي قَالُوا نَعبد إِلَهك وإِلَه آبائِـك إِبـراهِيم وإِسـماعِيلَ              <: قصة يعقوب 

  .وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كان عمهم) ١٣٣: البقرة(، >ًوإِسحاقَ إِلَها واحِدا



  ٥٦..........................................................................السيد محمد باقر الحكيم

א،אאאא
א؛אאאא

،אאא،–
א–אאא؛

،א،א
אא،אאאW

><אאא
אAW><
אאAא

אא،אאאאא،
אא
،W>אא

אאאאא<F١Eאאא
אאאאאK 

W>א
אאאאא

א<F٢EW>אא

                                                 
  .٢٥٠:  البقرة)١(
  .١٤٦:  آل عمران)٢(
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  .١٤٧:  آل عمران)١(
  .١٠:  الكهف)٢(
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  .٢٣٣ :١٩تفسير الميزان  )١(
  :وهناك أقوال أخر في المقام )٢(

  .٥٨٠: ٩التبيان. لا تراهم فينا ما يشتمون بجهلهم: معناه  -  أ
 .٤٤٨: ٩مجمع البيان . لا تعذبنا بأيديهم، ولا ببلاء من عندك: معناه - ب

  .٥٧: ١٨تفسير القرطبي . كلا تظهر عدونا علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا بذل:  معناه-ج
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  .٦: الممتحنة (١)

  .٢١:  الأحزاب)٢(
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  .٩٠:  سورة الأنعام)١(
وتفـصيل  ، والتصديق، عبرةحيث لم يعبر القرآن الكريم فيها بالأسوة أو القدوة بل عبر بال            )٢(

لَقَد كَـان فِـي     < ١١١: سورة يوسف Aكما في قصة يوسف   ، وهدى ورحمة ، كل شيء 

لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كَان حدِيثاً يفْتَرى ولَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بين يديهِ وتَفْـصِيلَ            قَصصِهِم عِبرةٌ   

ؤْمِنُونمٍ يةً لِقَومحرو دىهءٍ وكُلِّ شَي<.  
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لما خلق االله العقل استنطقه، ثم قال له، أقبل فأقبل، ثم قال            : (( قال Aعن أبي جعفر الباقر     ) ١(

وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منـك، ولا أكملتـك إلا              : دبر فأدبر، ثم قال   أ: له

  .١، ح١٠: ١الكافي)). فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وأياك أثيب
ما ينبغي أن يعمل، فينصب على الأخلاق والسلوك،        :  لقد عرف البعض العقل العملي بأنه      )٢(

  . وقبح الظلمحسن العدل: مثل
ما ينبغي أن يعلم، فينصب على الإدراك والمعرفة، كاسـتحالة اجتمـاع            :      والعقل النظري 

  .النقيضين
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  .>لِلَّذِين أَحسنُوا الْحسنَى وزِيادةٌ< ٢٦:  كما في سورة يونس)١(

  .>دار الْآخِرةِ خَيرلِلَّذِين أَحسنُوا فِي هذِهِ الدنْيا حسنَةٌ ولَ< ٣٠:      وسورة النحل
   .>وإِن تُحسِنُوا وتَتَّقُوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً< ١٢٨: وسورة النساء     

  .>إِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ حسناً بعد سوءٍ فَإِنِّي غَفُور رحِيم< ١١: كما في سورة النمل)٢(
  ِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى وينْهى عـنِ الْفَحـشَاءِ             إ< ٩٠: والنحل     

ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنْكَرِ والْمو< .  
  .>ولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا< ١٣:      ويونس
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  .٢١٤:  البقرة)١(
  .>فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولا تَستَعجِلْ لَهم< ٣٥: كما في سورة الاحقاف ) ٢(

 .>قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللَّهِ واصبِروا< ١٢٨:الأعراف سورة     و

 قَاتَلَ معه رِبيون كَثِير فَما وهنُوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ           وكَأَين مِن نَبِي  < ١٤٦:وآل عمران     

ابِرِينالص حِبي اللَّهتَكَانُوا وا اسمفُوا وعا ضماللَّهِ و<.  
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  .٣٥:  الأحقاف)١(
  .٢٢:  الأحزاب)٢(
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  .٢١: الأحزاب)١(
  .٣-٢:  الصف)٢(
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  .٤:  القصص)١(
  .٥: القصص )٢(
  .٦: لقصص ا)٣(
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كونوا ((،  ١٤،ح٨٧: ٢ الكافي .)) بغير ألسنتكم  سلنالكونوا دعاة   ((: Gكما ورد عنهم     )١(

  .١٤٥٢، ح٥٠٦: ٣ شرح الأخبار .))دعاة لنا صامتين
كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاةً         ( (: أنه قال  Aوروي عن الإمام الصادق     

  .٢٥١،ح٧٧:  قرب الإسناد.))بألسنتكم
حكـم  العيون  وفي  ،  في قصار الحكم   A في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين        ومما جاء 
إن الوعظ الذي لا يمجه سمع ولا يعدله نفع ما سكت عنه لـسان القـول                ((: والمواعظ

  .١٥٥: عيون الحكم والمواعظ.))ونطق به لسان الفعل
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  .٢٥٢: ١٨تفسير الأمثل  )١(
  .، وعليه أكثر المفسرين٣٥٠: ٣ل بن سليمان في تفسيره      ويظهر من مقات

مرجو من االله أن يجعل بينكم معشر المؤمنين وبين الـذين  (:  حيث قال٢٣٣: ١٩الميزان   )٢(
فعلى المؤمنين أن يرجوا    ... مودة بتوفيقهم للإسلام     –وهم كفار مكة     –عاديتم من الكفار    

  .)من االله أن يبدل معاداتهم مودةً بقدرته ومغفرته ورحمته
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   .eر أن هذا الرأي للمؤلف  الظاه)١(
  .٤٠٣:  مفردات غريب القرآن)٢(
  .٤:  يونس)٣(
  .٩:  الرحمن)٤(
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  .١٥:  الجن)١(
  ).إذا عدل: إذا جار، وأقَسط: قَسطَ الرجل (٤٠٣:  ذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته)٢(
  .٩:  الحجرات)٣(
. عاونته: ظاهرته:  قال ا ذكر ذلك بالتفصيل، ومم    ٣١٧:  الراغب الأصفهاني في المفردات    )٤(

  .٩:  الممتحنة>وظَاهروا علَى إِخْراجِكُم<: قال تعالى
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عتق رقبة فإن لـم يـستطع فـصيام         (: دة من ثلاث بالترتيب وحسب القدرة      وكفارتها واح  )١(

  .)ين مسكيناًشهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ست
  .٩: الممتحنة (٢)
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 ٥٧: ٢، والبغوي في تفسيره     ١٠٨٩: ٢ والواحدي في    ٢٩٣: ٩ره  كما ورد عن الثعلبي في تفسي      (١)

 >أَن يجعلَ بينَكُم وبين الَّذيِن عاديتُم منْهم مودةً       <: قوله تعالى : ، قال ٤١٦: ٥والسمعاني في تفسيره    
هو إسـلام  : وقيل. تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول االله : أكثر المفسرين على أن المراد منه     

أبي سفيان بن حرب، وأبي سفيان بن الحارث وسهيل بن عمرو أو حكيم بن حزام أو صفوان بن أمية       
إن النبي توفي وأبو سفيان بن حرب أمير على بعض اليمن، فلما أرتدت : وغيرهم وفي بعض التفاسير

  .الرعب قاتل هو والحمار وقومه على ردتهم فكان أول من يجاهد مع المرتدين
 حيث يثبت بـأن زواج      ،، هذا الرأي تأريخياً   ٢٥٢: ١٨د صاحب تفسر الأمثل في      عب  ويست  

من أم حبيبة كان في الحبشة عندما هاجرت مسلمة مع زوجها المسلم عبيـد               الرسول  
 وعاد جميع المسلمين مـن      ،من يعقد له عليها     فأرسل   ،االله بن جحش الذي توفي هناك     

السابعة للهجرة ، بينما نزلت هذه الآيات والمسلمون على         الحبشة عند فتح خيبر في السنة       
فكيف يكون المقصود من هذه الآيات أبا سـفيان         ، أعتاب فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة      

  !؟ مسلمين مودة بعد زواج ابنته منهوانه هو الذي جعل االله بينه وبين الرسول وال
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ن أحداثها وسبب نزولها كان بعد أن أرسـل         ومما يدل على أنها نزلت قبيل فتح مكة هو أ              

  .بفتح مكة حاطب رسالته لقريش يخبرهم فيها بنية الرسول 
 خصوصاً بعد معرفتنا بأن أبا سـفيان لـم          ،وبذلك يشم من هذا رائحة المحاولات الأموية           

 وقـال ،  بل اظهر الإسلام خوفاً بعد فتح مكة وقوة المـسلمين          ،يدخل الإيمان في قلبه قط    
  ) .اذهبوا فأنتم الطلقاء: (عنه وعن أمثاله كلمته المشهورة  الرسول 

  .٢٣٣: ١٩الميزان  ،٤٥٠: ٩مجمع البيان  )١(
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  .٥٢١ :٢٩ الرازي تفسير )١(
  . ٦: ٨نقله ابن الجوزي في زاد المسير  )٢(



  تفسير سورة الممتحنة.............................................................................٨١

אK 
אF١EWא،אאא،

אאאאאא
א،>א<Wאאאא

،אF٢Eא
אאאאאאK 

אF٣EWאאאאא
אאא،אא

א،אאאאאא
אאאאK 

אאא،אא
،אא،א

אK 
אאJאJ

א>א<א
אאאאאK 

                                                 
  .٥٩: ١٨احد الأقوال التي نقلها القرطبي في تفسيره  )١(
ير أهل مكة ممن لم يقاتلوهم ولم يخرجـوهم مـن           غهم  :(الفق ٢٣٤: ١٩تفسير الميزان   ) ٢(

  ).هم من المشركين من أهل المعاهدةديار
  .٢٥١: ١٨ تفسير الأمثل )٣(
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والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ واللَّـه يحِـب         <:قوله تعالى   : كما في الآيات التالية    )١(

سِنِينحو )١٣٤:آل عمران    (>الْم ،:>           بِـالَّتِي هِـي فَعئَةُ اديلا السنَةُ وستَوِي الْحلا تَسو

        مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نس٣٤: فصلت  ( >أَح(  ،>    راً أَووا خَيدتُب إِن

        ع كَان اللَّه وءٍ فَإِنس نفُوا عتَع أَو اً قَدِيراً تُخْفُوهفُـوا   <:، و )١٤٩: النـساء ( >فُوتَع أَنو

  .)٢٣٧:البقرة ( >أَقْرب لِلتَّقْوى
)) تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم االله بـذلك سـوء الأقـدار           : ((     وفي الأحاديث الشريفة  

  : A، وجاء عن الإمام الـصادق       ١٢٠: ٢ نقله عن تنبيه الخواطر      ٢٠١٣:٣ميزان الحكمة   
تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعـك، وتحلـم إذا جهـل            : من مكارم الدنيا والآخرة   ثلاث  ((

  .٣، ح١٠٧: ٢الكافي ) )عليك
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  . ظاهروا على إخراجكم)٣أخرجوكم من دياركم ) ٢قاتلوكم في الدين ) ١: وهي) ١(
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  .راغبة: وفي رواية الميزان وآخرين ).بالفاء(فتيلة : وفي رواية الفخر الرازي وآخرين) ١(
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  .، مادة بلى٦١: مفردات غريب القرآن )١(
  .جنَح : تحت مادة : ت ألفاظ الفرآن للراغب الأصفهانيمفردا) ٢(
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  .٦١: الأنفال) ١(
  .٣٣٦ :مفردات غريب القرآن) ٢(
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  .٦٧:مفردات غريب القرآن) ١(
إذا تـضمن بـذل     : بايع السلطان ،  ٦٧: غريب القرآن مفردات  المصدرين السابقين، وفي    ) ٢(

فَاستَبشِروا بِبيعِكُم الَّـذِي    <:قال تعالى    ، له بما رضخ له، ويقال لذلك بيعة ومبايعة        الطاعة

  .)١١١: التوبة(، >بايعتُم بِهِ
هو المعالمة التي لا تتم إلا من خلال طرفين، كعقد البيع، ويـسمى الأول موجبـا                : العقد (٣)

  .والآخر قابلا
  . بواسطة طرف واحد ولا يشترط رضا الآخر، مثل الطلاقهو المعاملة التي تتم:     والايقاع
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  ).بهت(، مادة ٦٣: مفردات غريب القرآن) ١(
  .٢٥٨: البقرة ) ٢(
  .٦٣: ، مفردات غريب القرآن بالكذب: أي،جاء بالبهيتة: ويقال  )٣(
  .٢٦٤: ١٨تفسير الأمثل ) ٤(
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  .، مادة فرى٣٧٩: مفردات غريب القرآن )١(
  .)٤٨: النساء(، >ن يشْرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماًوم <: كقوله تعالى)٢(

  .)٥٠: النساء(، >انْظُر كَيفَ يفْتَرون علَى اللَّهِ الْكَذِب<: وقوله تعالى     
  .٤٥٦: ٩ مجمع البيان )٣(
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  .٢٤٣: ١٩ تفسير الميزان) ١(
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، ٨٥: ٢نت علي كظهر أمي، القاموس المحيط       أ: هو قول الزوج لزوجته   ) بكسر الظاء ( الظِهار   )١(

عتق : وكفارته ككفارة القتل الخطأ، وهي    ، وتحرم به الزوجة على الزوج إلا أن يكفّر       ، وهو حرام 
  .رقبة فإن عجز فصيام ستين يوماً متتابعاً، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً
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 طلق عمر بن الخطاب امـرأتين       > الْكَوافِرِ ولا تُمسِكُوا بِعِصمِ  <ولما نزلت هذه الآية     :  قال الزهري  )١(

اـ              : كانتا له بمكة مشركتين    قرنية بنت أبي أمية بن المغيرة، فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهم
على شركهما بمكة، والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم عبـد االله بـن عمـر،                   

 .٢٤٤: ١٩الميزان . ها وهما على شركهمافتزوجها أبو جهم بن خذاقة بن غانم رجل من قوم

حـين  وكانت عنده أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسـلام،                )٢(
 ،وهي بمكة عند قومها كافرة    نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر، وكان طلحة قد هاجر           

كانت ممن فرت لـى     ثم تزوجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية و             
 .نفس المصدر السابق... من نساء الكفار فحبسها وزوجها خالداً  رسول االله 

فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسـلام             :  عن الزهري    )٣(
 بـن   أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت ابي امية              : ست نسوة 

المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر الهجرة أبت وارتدت، وبروع بنت                 
عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة وزوجها عمرو بـن عبـد ود،           
وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وكلثوم بنت جرول كانت تحـت   

 .٢٤٥: ١٩راجع الميزان .  مهور نسائهم من الغنيمة، فأعطاهم رسول االله عمر
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   وعـن التفـسير الكبيـر       ،الظاهر عدم الخـلاف بـين المفـسرين فـي هـذا الأمـر              )١(

أي غنمتم، على قول ابن عباس ومـسروق ومقاتـل،          : عاقبتم(،  ٥٢٣: ٢٩للفخر الرازي   
  ).  فعلتم ما فعل بكم يعني ظفرتم:ي أ:وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقبى، وقال المبرد
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 .٢٢١: البقرة )١(
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 .٣: النور )١(

   .٥:  المائدة )٢(
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، وقوله  )١٠٥: البقرة( >....ما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ      < :وذلك مثل قوله تعالى    )١(
: ، وقولـه تعـالى    )٧٠:آل عمـران  ( >....يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تَكْفُرون بآياتِ اللَّهِ      <: تعالى
>  مراً لَهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوإ< :، وقولـه تعـالى  )١١٠: آل عمـران  ( >...و ِن

نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر ٦:البينة( >الَّذِين.(  
  .٣٥٨ :٥الكافي  )٢(
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قال علي بـن    ((: قال A عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر         ،٣١٧: ١تفسير العياشي    )١(

وفي روايـة   ) )بشهرين أو ثلاثة   نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي       : Aابي طالب 
  . مثلهAأخرى عن زرارة عن أبي جعفر 
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 اسـتدل عليـه   ٢٤٢: ١٩ وأكثر التفاسير، وفي تفسير الميـزان  ٢٦٣: ١٨ تفسير الأمثل    )١(

  .بالسياق 
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، في قضية بيعة هنـد       عن كنز العرفان وغيره    eما ستأتي القصة التي ينقلها المؤلف        ك )١(

  . وهو في الصفا بعد فتح مكةزوجة أبي سفيان بعد نزول هذه الآية الشريفة على النبي 
  .٩-٨:  التكوير >بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ  وإِذَا الْموؤُودةُ سئِلَتْ< :مثل قوله تعالى) ٢(
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  .ا أشرنا إلى ذلك عند شرح مفردة البهتان كم) ١(
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  .١٠:الفتح ) ١(
  .١٨: الفتح ) ٢(
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، وجاء القرطبي فـي تفـسيره بهـذه القـصة           ٤٥٦: ٩ وجاءت الرواية في مجمع البيان       )١(

بو الفتوح في تفـسير روح الجنـان        باختلاف يسير، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، وا       
  ).في نهاية الآيات مورد البحث(
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 وان  ،، وهو رأي الفخر الرازي أيضاً في تفسيره       ٢٦٩: ١٨مثل ما جاء في تفسير الأمثل        )١(
 ٥٢٢: ٧كان يؤكد على اليهود منهم، وهذا الرأي يذكره العلامة البحراني في البرهـان              

  . لعلي بن إبراهيم في تفسير القميوينسبه
وهـو رأي   ،  ١٩٣: ١٩نالميـزا  . أنهم اليهود  :في الميزان  e يري العلامة الطباطبائي     )٢(

  .٤٨٠:في تفسيره eالسيد عبد االله شبر 
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، )٦١: البقرة   (،>وضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وباءوا بِغَضبٍ مِن اللَّهِ       <: مثل قوله تعالى    ) ١(

  ).٩٠:البقرة  (،>فَباءوا بِغَضبٍ علَى غَضبٍ ولِلْكَافِرِين عذَاب مهِين<:وقوله تعالى
وبـاءوا  <: مثل قوله تعـالى   : ة البقرة أيضاً  بل جاء هذا التعبير عن اليهود في غير سور             

إِن الَّذِين  <: الى، وقوله تع  )١١٢:آل عمران   (،  >بِغَضبٍ مِن اللَّهِ وضرِبتْ علَيهِم الْمسكَنَةُ     

ر مِن بغَض منَالُهيلَ ساتَّخَذُوا الْعِجهِموغير ذلك الكثير)١٥٢:لأعراف ( ،>ب ،.  
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  .>ِكَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبور<:  وأما تفسير ذيل الآية الشريفة وهو قوله تعالى)١(

  : فقد اختلف المفسرون في المقصود منه     
كمـا  هود من ثواب الآخرة     قد يئس الي  : (، والمعنى ٢٥٢: ١٩فقال العلامة الطباطبائي في الميزان            

   مـاـ ذكــره كــذلك  وهــو)يــئس منكــرو البعــث مــن المــوتى المــدفونين فــي القبــور
 .٤٨٠: في تفسيرهشبرالسيد عبد االله 

من الكفر بمعنـى    ( الذين يدفنون الموتى ويوارونهم في الأرض         هم :وقيل المراد بالكفار       
  ) .الستر حسب اللغة

يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس      : بيانية، والمعنى ) من(وتى، و  كفار الم  :وقيل المراد بهم       
ِن الَّذِين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار أُولَئِك       إ<: الكفار المدفونون في القبور منه ، لقوله تعالى       

 .)١٦١: البقرة( >علَيهِم لَعنَةُ اللَّهِ

، وأمـا طبقـاً   روصفاً للكفا> حابِ الْقُبورِمِن أَص<احب الأمثل يؤيده، وعليه فتكون وص     
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 :  فقال،ونقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير عن هذه الآية آراء مشابهة لما تقدم ولم يرجح أحدها

خرة قطعياً، وهذا هـو     م حظهم في الآ   دعلى كفرهم كان العلم بخذلانهم وع      إن الكفار إذا ماتوا   (
ن يكون لهم في الآخـرة      أماتوا يئسوا من الجنة ومن       قول الكلبي وجماعة، يعني الكفار الذين     

يئس اليهـود  : بو اسحقأموات، وقال حياء من الكفار يئسوا من الأ  يعني الأ :  وقال الحسن  .خير
 .)اهمكما يئس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موت(   الذين عاندوا النبي

  .وبعض هذه الآراء نقلها مفسرون آخرون
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  .  ١٩١: البقرة )١( 
 ).)من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمهـا         ((: Aروي عن الإمام الصادق      )٢(

  .١، ح٣٤٧: ٥الكافي
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إن لي قرابة قد خطـب  : Aكتبت إلى أبي الحسن الرضا : ((عن الحسين بن بشّار الواسطي قال  

  .٣،ح٥٦٣: ٥، الكافي )) سيء الخلقكانلا تزوجه إن : Aفقال إلى وفي خلقه شيء؟ 
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